
411880 - هل هناك فضل لجبر الخواطر؟

السؤال

جبر الخواطر لفظ يستعمله العامة عندنا، ويقصد به إرضاء الناس، وتلبية حاجاتهم، فهل يوجد هذا اللفظ أو ما
يشابهه فى المعنى فى الشرع؟

ملخص الإجابة

جبر الخاطر: يستعمله الناس بمعنى العطف على المحتاج، أو المصاب بمصيبة في نفس أو مال ونحو هذا، ومحاولة
إدخال السرور على قلبه.

ونصوص الشرع وإن لم يرد فيها هذا المصطلح، إلا أنها حثت على هذا المعنى ورغبت فيه. ويكفي لمعرفة مدى
أهمية هذا الخلق وعظم فضله، أن نعلم أنه من أهم ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر للأهمية الجواب

المطول لمعرفة نصوص الشرع التي حث على هذا المعنى وأكدت عليه

الإجابة المفصلة

جبر الخاطر: يستعمله الناس بمعنى العطف على المحتاج، أو المصاب بمصيبة في نفس أو مال ونحو هذا، ومحاولة
إدخال السرور على قلبه.

ونصوص الشرع وإن لم يرد فيها هذا المصطلح، إلا أنها حثت على هذا المعنى ورغبت فيه.

ويكفي لمعرفة مدى أهمية هذا الخلق وعظم فضله، أن نعلم أنه من أهم ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم .

فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ لما رجع إليها النبي صلى الله عليه
ةَ يجَ دِ لَى خَ لَ عَ خَ دَ : "… فَ الَتْ ا قَ نِينَ أَنَّهَ مِ ؤْ ةَ أُمِّ المُ ائِشَ نْ عَ وسلم من غار حراء، كما روى البخارى )3(، ومسلم )160( عَ
: رَ بَ ا الخَ هَ رَ بَ أَخْ ةَ وَ يجَ دِ الَ لِخَ قَ ، فَ عُ وْ نْهُ الرَّ بَ عَ هَ ى ذَ تَّ لُوهُ حَ مَّ زَ لُونِي!« فَ مِّ لُونِي زَ مِّ : »زَ الَ قَ ا، فَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِدٍ رَ يْ وَ بِنْتِ خُ

ي«. سِ لَى نَفْ يتُ عَ شِ دْ خَ »لَقَ

، فَ يْ رِي الضَّ قْ تَ ، وَ ومَ دُ عْ بُ المَ تَكْسِ ، وَ لُ الكَلَّ مِ تَحْ ، وَ مَ حِ لُ الرَّ صِ نَّكَ لَتَ ا، إِ زِيكَ اللَّهُ أَبَدً خْ ا يُ اللَّهِ مَ : كَلَّا وَ ةُ يجَ دِ الَتْ خَ قَ فَ
." قِّ ائِبِ الحَ لَى نَوَ ينُ عَ عِ تُ وَ

وبالمعنى الذي يشتمله جبر الخاطر وصفه الله تعالى:

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/411880
https://m.islamqa.info/ar/answers/411880


مْ هُ رْ اوِ شَ مْ وَ رْ لَهُ فِ غْ تَ اسْ مْ وَ هُ نْ فُ عَ لِكَ فَاعْ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ لْبِ لَا لِيظَ الْقَ ا غَ نْتَ فَظًّ لَوْ كُ مْ وَ نَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ ةٍ مِ مَ حْ ا رَ مَ بِ ﴿فَ
﴾ آل عمران/159. لِينَ كِّ وَ تَ بُّ الْمُ حِ نَّ اللَّهَ يُ لَى اللَّهِ إِ كَّلْ عَ وَ تَ تَ فَ زَمْ ا عَ ذَ إِ رِ فَ لْأَمْ ي ا فِ

وقال الله تعالى:

﴾ التوبة /128. يمٌ حِ وفٌ رَ ءُ نِينَ رَ مِ ؤْ مْ بِالْمُ كُ لَيْ رِيصٌ عَ مْ حَ تُّ نِ ا عَ هِ مَ لَيْ يزٌ عَ زِ كُمْ عَ سِ نْ أَنْفُ ولٌ مِ سُ كُمْ رَ اءَ دْ جَ ﴿لَقَ

وبجبر الخاطر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى:

﴾ الضحى/9–10. رْ هَ نْ ائِلَ فَلَا تَ ا السَّ أَمَّ رْ ، وَ هَ قْ يمَ فَلَا تَ تِ ا الْيَ أَمَّ ﴿فَ

فخلق جبر الخاطر من الخلق العظيم فيتناوله عموم قوله تعالى:

﴾ القلم/4. يمٍ ظِ لُقٍ عَ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ ﴿وَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

يمٍ ( أي: عاليا به، مستعليا بخلقك الذي منّ الله عليك به، وحاصل خلقه العظيم، ما ظِ لُقٍ عَ لى خُ نَّكَ لَعَ إِ " قال: ) وَ
فسرته به أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه، فقالت: ) كان خلقه القرآن (، وذلك نحو قوله تعالى له:

نْ ولٌ مِ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ مْ ( الآية، ) لَقَ نَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ ةٍ مِ مَ حْ ا رَ مَ بِ لِينَ (، ) فَ اهِ نِ الْجَ رِضْ عَ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ ) خُ
يمٌ (، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه حِ وفٌ رَ ءُ نِينَ رَ مِ ؤْ مْ بِالْمُ كُ لَيْ رِيصٌ عَ مْ حَ تُّ نِ ا عَ هِ مَ لَيْ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ أَنْفُ
صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلّها، وهو في كل
خصلة منها، في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا

لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه، ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه،
وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من
محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتمّ عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ
ه، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن رَ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بِشْ
إلى عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم " انتهى من "تفسير السعدي" )ص879(.

ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال الجميلة.

رَ اللَّهَ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ الْآ وْ الْيَ و اللَّهَ وَ جُ رْ نْ كَانَ يَ نَةٌ لِمَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اللَّهِ أُسْ سُ ي رَ دْ كَانَ لَكُمْ فِ قال الله تعالى: ﴿لَقَ
ا﴾ الأحزاب/21. يرً ثِ كَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
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" هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله…

و اللَّهَ جُ رْ نْ كَانَ يَ نَةٌ ( أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: ) لِمَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اللَّهِ أُسْ سُ ي رَ مْ فِ دْ كَانَ لَكُ ) لَقَ
يرً (" انتهى من "تفسير ابن كثير" )6/391(. ثِ رَ اللَّهَ كَ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ الْآ وْ الْيَ وَ

ويكفيك من ذلك كله، في هذا المقام، أن تنظر في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

سَ اللهُ ا، نَفَّ نْيَ بِ الدُّ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نٍ كُ مِ ؤْ نْ مُ سَ عَ نْ نَفَّ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ فعَ
هُ رَ تَ ا، سَ لِمً سْ رَ مُ تَ نْ سَ مَ ، وَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ رَ اللهُ عَ سَّ ، يَ رٍ سِ عْ لَى مُ رَ عَ سَّ نْ يَ مَ ، وَ ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ بِ يَ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ هُ كُ نْ عَ

يهِ …«  رواه مسلم )2699(. نِ أَخِ وْ ي عَ دُ فِ بْ ا كَانَ الْعَ دِ مَ بْ نِ الْعَ وْ ي عَ اللهُ فِ ، وَ ةِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ اللهُ فِ

والله أعلم.
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